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الدستور والمؤلف العراقي

باسم عبد الحميد حمودي

ـــــؤلف هـــــدرت القـــــوانــين الــــســـــابقـــــة حقـــــوق الم
العــراقـي عـنــد الـتـطـبـيق بــرغـم صــدور قــانــون
المطـبوعـات وقانـون حمـاية حـق المؤلف وتـأليف
اللـجنــة الــوطـنيـــة لحمــايــة حق المــؤلف بـــرغم
معـرفة الجـهات الـقانـونيـة والثقـافيـة المسـؤولة
ــــــا وزارة الاعلام الــــســــــابقـــــة ووزارة  –وهــي هــن
الـداخليـة ووزارة التجـارة ووزارة الثقـافـة ووزارة

التربية  –باهمية ذلك.
وقــد يـســأل احـــدهم مــاعلاقــة وزارة الــداخـليــة
بحقوق المؤلف وهي وزارة تتعامل مع مخترقي
القـــــوانــين وتــضــبــط الامــن؟ ويـكـــــون الجـــــواب
بـــشـكل واضـح أنهــــا مـــســــؤولــــة تــنفـيــــذيــــا عـن
الجزاءات التي تفرض  –نـظريا عندنا  –على
خــارقي قـوانـين التـألـيف من مــزورين وســارقي
حقـوق، وانهـا تـاريخيـا ، كـانت الـوزارة المسـؤولـة
عن مــديــريــة الــرعــايــة العــامــة الـتي صــدر في
زمـــنهـــــا  –قـــبل ثـــــورة 14 تمـــــوز 1958 قـــــانـــــون
المـطبـوعـات الـذي نـظم شـؤون الـطبـع والنـشـر
للــصحف والمجـلات والكـتـب، وكـــانـت مـــديـــريـــة
رقــابــة المــطبــوعــات جــزءاً من تــشكـيلاتهــا وهي
ـــــــة في حـــيـــنـه بـهـــــــذا الاطـــــــار ـــــــوزارة المخـــــــول ال

التطبيقي لقوانين التأليف.
اما وزارة الـتجارة فقد شملت بـالتنفيذ لبعض
مـواد حقوق التـأليف المتعلقـة باستيـراد الكتب
بوصـفها )سـلعة تجـارية( ولـيست مـادة ثقافـية

وبتصدير المطبوع ايضا.
خلاصـــة القـــول في هـــذا الجـــانـب ان احـــداً لـم
يـلتفت الـى حق التـأليف والحفـاظ عليه علـى
أســــاس ان الـتــــالــيف واجــــازة المــــؤلف لــم يعــــدا
قاصـرين علـى الكـتاب الـورقي بل علـى الكـتاب
الالكتروني واللحن والاغنية والخارطة والمرقم
الجغـــرافي والفـيلـم الــسـيـنـمـــائـي والـتــسجـيلـي
اضــافــة الــى حفــظ وصيــانــة الافكــار الخــاصــة
بالتأليف في )مصرف( مفترض يشابه )الشهر
العقــاري( في القــاهــرة لـلحفــاظ علـــى الافكــار

الخاصة بالاعمال الابداعية من التسرب.
واذا كـــانت الــدســـاتيــر العـــراقيــة الـســابقــة قــد
كـفلـت )نــظــــريـــــا( حق الــــرأي والــــرأي المــضــــاد
وحـقوق المـبدع في الانـتاج الابـداعي والتـرجمي
واكـــــدت علـــــى حقـــــوقه المــــاديـــــة والمعـنــــويــــة في
الـتــألـيف فــان تـطـبـيقــا عــادلاً لـنـصــوص هــذه
الدسـاتير لـم يجر تمامـا، وأن حقوق المؤلف في
هذه الجوانب قد أسيئ اليهـا بعدم العناية بها
وعـــدم وجـــود نـصـــوص قـــانـــونـيـــة تــسـتـنـــد الـــى
القـانـون الاســاسي –الــدستــور- للحفـاظ علـى
حقـــوق الـتـــألــيف بمخـتلـف اشكـــالهـــا وقـــد تم
ذلـك الاهمـال بـسعـي الحكـومــات المتعـددة الـى
عـــدم التـــأكيــد قــانـــونيــا وتـطـبيـقيــا علــى هــذه

الحقوق.
اننــا نقتــرح هنــا ونحن في صــدد كتـابــة دستـور
جـديــد للبلاد ان تـتضـمن مـواد الـدستـور علـى
نصـوص صـريحـة بـصيـانـة حقـوق المــؤلفين أو
من هـم في حكـمهم وان تـراعـي لجنــة الثقـافـة
في الجـمعيـة الــوطنيـة )ولهـا ممثلـون في لجنـة
كتابـة الدستـور( ان تؤكـد على حـقوق التـأليف
بـــشكـلهـــا الــشــــامل الـــذي لايـقف عـنـــد حـــدود
الـكتـاب الــورقي بمـختـلف اشكــاله اضـافـة إلـى
المـصـنفــات المــؤلفــة في الـفنــون والعلــوم والاداب
الاخــرى وان تـتعــامل مــواد الــدستــور بـصــرامــة
مع المتجـاوزين على حقـوق المؤلف أو في حكمه
ـــــة لحقـــــوق ـــــات العـــــالمــي وان تـــــراجـع الاتفـــــاقــي
الــتـــــألــيف في الــيـــــونــــسـكـــــو واتفـــــاقــيـــــة بــيـــــرن
ـــــة الفـكـــــريـــــة ـــــة للــملـكــي ـــــة العـــــالمــي والاتفـــــاقــي
WIPOوالاتفـــاقيــة العـــربيــة لحقــوق المــؤلف
وقـانـون تـونـس النمـوذجي لحقـوق المـؤلف وايـة
وثــائق اخـرى قـانــونيــة نجمـت عن اجـتمـاعـات

اللجنة الثقافية في اليونسكو.
ان ذلــك كلـه كفـــيل بــتــــشـــــريع مـــــواد ملـــــزمـــــة
وواضحــــة العـبـــارة في صـيـــانــــة حقـــوق المــــؤلف
العـراقي بــاتسـاع مـديـاتهـا ليكـون الـدستـور قـد
ــــــواطــنــين ضــمــن لـــــشــــــريـحــــــة واسـعــــــة مــن الم

المستنيرين حقوقهم في الزمن الاتي.
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حسين كريم العامل

)المــدى الثقـافي( حـرصــا منهـا
علــى ايصـال اصـوات المبـدعين
والمــثقفـين إلـــى صـنـــاع القـــرار
ســـــــواء مـــن كـــــــان مـــنـهـــم مـــن
ــــــــة أو ــــــــوطـــنـــي ــــــــة ال الجـــمـعـــي
الحـكـــــومـــــة أو لجــنـــــة كــتـــــابـــــة
الـــدسـتـــور فــــانهـــا تـنـقل عـبـــر
اسـتطلاعـها هـذا الافكـار التي
يـرى مثقفـو محـافظـة ذي قار
ضـرورة تضـمينهـا في الدسـتور

الدائم وضمان تطبيقها.
المخرج والنـاقد المسرحي ياسر
الــبـــــراك تحـــــدث عــن ضـــــرورة
التـأكيـد علـى ان أي دستـور في
العــالـم مهـمــا كــان مـثــالـيــا لا
يمكـن ان يكــون ممـيــزاً مــا لـم
يـطبـق فعليـاً ، فلـيسـت العبـرة
ــــــور بل في في كــتــــــابــــــة الــــــدســت
تـــــطـــبـــيـقـه، وفي تـــــصــــــــوري ان
ــــــورالعــــــراقـــي القــــــادم الــــــدســت
يـنـبغـي ان يــاخــذ بــالحــسـبــان
المكــونــات الاســاسـيـــة للــشعـب
العــــــراقـــي والقــــــائــمــــــة علــــــى
ــــــشـــــــــراكـــــــــة ـــــــــة وال الـــتـعـــــــــددي
الـسيـاسيـة. ففي الـوقت الـذي
يــركــز الــدسـتـــور علــى عــروبــة
الــــشعــب العـــــراقــي لا يــنــبغــي
غـمط حق القـوميـات الأخـرى
كـــالكــرديـــة والتـــركمـــانيــة، وفي
الـوقت الـذي يـركـز علـى هـويـة
ــــــد الاسـلامـــي. يـجـــب ألا الـــبـل
يتناسـى الاقليات غير المسلمة
كـــــالمـــســيحــيــين والــصـــــابــئـــــة .
وبــاعـتقــادي ان اهـم نقـطـتـين
علـــى الـــدسـتـــور ان يقـــرهـمـــا:
)الفدرالية( والتداول السلمي
للــسلـطـــة، لان العـمل بهــذيـن
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لـعل مـن أكـثــــر مــــا حــــرم مــنه
الـشعـب العــراقي هـو الـثقـافـة
القـــانـــونـيــــة. فلــسـنـين طـــوال
اعـتــــادوا الانـتــظــــار ان يــتفــــوه
الحـــــاكــم بـــــأي شــيء لــيــصــبح
قـــانـــونـــا! مـــا زلـنـــا نـتـــذكـــر ان
صــدام حــسين قــال يــومــاً " مــا
القــــــانــــــون الا ورقــــــة صغــيــــــرة

نستبدلها انى نشاء".
ــــــا القــــــول بــــــان لــيـــــس غــــــريــب
الـظـــرف الـــذي مـــر به العـــراق
جـعل مــن يــــــدركــــــون اهــمــيــــــة
الـدستـور هـم الاقليـة الـواعيـة
المـثقفة والمؤهلة للأخذ بايدي
الاخــــــريـــن نحــــــو افق ارحــب ،
لهـــــذا لــيــــس مــن المـعقـــــول ان
ــــــســــتـغـل الـعـــــــــواطـف الــــتــــي ت
اعـتــــادت الاتـكـــــال علــــى رمــــوز
معينة مهما كان نوعها لوضع
دستور يزيـد من عزلة المواطن
العـراقـي عن حـركـة الحـضـارة
العـالميـة بحجـة الحفـاظ علـى
تـــــراث الـــــشعــب العـــــراقــي ، في
حــــين يـغــــــض الــــنــــــظــــــــــر عــــن
مكــونــاته القـــوميــة والــديـنيــة
المخـتـلفــــة ويـتــــوقف فــيه فـعل
الإنسـان وتعطل مقـدرته عـلى
دراسـة واقعه والـسـيطــرة عليه
بل يـصبح اسير وعود كخيوط
الـشمـس لا يمكن الـتعلق بهـا.
امـــــا الاســتـــــاذ قـــــاســم شــنـــــاوة
فــيجــــد ان لـكل مــــوضــــوع مـن
مــوضــوعــات حـيــاتـنــا جــوانـب
مــتعـــــددة يـــــراد الخـــــوض بهـــــا
وتحلــيـلهـــــا تحلــيلا مــنـــصفـــــا
يتــواءم مع متـطلبـات المـرحلـة
الـتـي نمـــر بهــا، ومـنهـــا علاقــة
المـثقف بــالــدستــور. فـيتــوجب
عـلينـا كمـثقفين ان نخـرج من
الـواقع القـديم الـذي سـايـرنـاه
وان ننخرط في الـواقع الراهن
وان نكون قادرين علـى التأثير
في جـميع مجـريــاته من خلال

الممارسات الثقافية.
مــن لا يحـــســن الانخــــراط في
زمنـه أو التعـامل مع الحـاضـر
لا يحسن استثمار ماضيه ولا
الاســتـعــــــداد لمـــــســتـقــبـلـه. وفي
واقعـنــــا الـــسـيــــاسـي تـــــاويلات
مـتعارضـة تتـراوح بين التـنزيه
والــتجــــســيـــــد أو بــين الايمـــــان
والجـحـــــــــود أو بـــين مـــنـــــطـلـق
الادعـــاء بـــامـتـلاك مفـــاتـيـحه
الحقـيقيـة وحـراســة العقيـدة،
ونحــن نــــــأمل مــن الـــــدســتـــــور
القـادم لـلبلـد ان يكـون دائـميـا
حـــــتـــــــــــى لا يـــــتـــــم احـــــتـــكـــــــــــار
المـــشــــروعـيـــــات المعـيـنــــة لانـنــــا
اخـتنـقنـا كـثيــرا واريقـت انهـار
من الــدمــاء ومــر علـينــا كـثيــر

من الخداع والتضليل.
ــــــور القــــــادم ان علــــــى الــــــدســت
يـسـتفيـد من انجـازات الـعصـر
وان يـخــــتـــــــــــرق الحـــــــــــواجـــــــــــز
المنصـوبة بين العصور واللغات
والحضارات، فالافكار الخلاقة
ــــــا ــــــة لـهــــــا وعـلــيــن لا جــنـــــســي
كمـثقفين ان نبـادر إلى نـشاط
نقـدي للـدستـور الـدائم الـذي
ـــــــى الــــــشـعـــب وان يــــطـــــــرح عـل
نـتنـاول امــور البلـد علـى نحـو
عقلانـي لكي يكتسب الدستور
صـــدقـيــته ويمـــارس فــــاعلـيــته
بحـــــزم وان يــتعـــــاطـــــى مـع كل
الهــــويـــــات الفـكــــريــــة بــصــــورة

نقدية وحرة ومنتجة.
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جــــــوهــــــري، وهــي بــــــالــتــــــوازي
تــتــــطلــب مــــــراقــبــــــة تـــطــبـــيق
الـــدسـتـــور مـن خلال الـنقـــاط

الاتية:
ــــــاقـــض ـــــــوازن للــتــن ـ ايجــــــاد ت
الحـاصل بين )عدم تـشريع أي
قـانون مخـالف للاسلام( وبين

)بيان حقوق الإنسان(.
ـ ضـمان حقـوق الاقليـة بحيث
لا تـتعــــرض حقــــوقهـــا لـلغـبن،
ولا حريتهـا للانتهاك، وايجاد

تمثيل عادل للجميع.
ـ اسـتئـصــال كل بــذور الـتفـكك
والـتنــاحــر الـطــائـفي والحــرب
ـــــــرسـخ ـــــــة بـحـــيـــث لا ي الاهـلـــي

الدستور الانقسام تشريعا.
ـ بــــالـنـــسـبــــة للاكــــراد، تعـتـبــــر
الفـــدرالـيـــة الاداريـــة ضـمـــانـــا
جـيـــدا لحقـــوقهـم بـــالاضـــافـــة
إلــــى الــطـمــــأنــــة مـن المخــــاوف

الانفصالية.
ـ على الدستور ان يكفل بشكل
قاطع مساواة المرأة بالرجل في

الحقوق والواجبات.
ـ ايجــاد ضمـانــات دستـوريـة في
عــدم عــودة الــدكـتــاتــوريــة مـن
الشباك بعد ما تم طردها من

الباب.
ـ عـمليـا، الـدســاتيـر في العــالم
كـلهــــا حـبـــــر علــــى ورق مــــا لـم
تـتحـــول إلـــى ممـــارســـة عـــامـــة
ـــــــــــوك وتمــــثــــيـل ثـقـــــــــــافي وسـل
ـــــــــومــــي، والا واجــــتــــمـــــــــاعــــي ي
فـسيعـود الازدواج إلـى حيـاتنـا
السـياسـية حـسب مـقولـة )من
الخــــارج مـــسـتــــر جــــونـي ومـن

الداخل ملة عليوي(!

الثقافة القانونية 
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الــــدسـتـــــورالقــــادم ان يـتـــــوقف
كـثـيـــراً امـــام مفـــردة الـثقـــافـــة
لانهـا كمـا نـرى يمكن ان تكـون
ـــــــاة في ـــــــدة لمجـــمـل الحـــي قـــــــائ

العراق.
القــــاص حـــسـن عـبــــد الــــرزاق
قــــــال: اريــــــد عــــــراقــــــا تــــســيــــــر
سفــيــنــتـه علــــــى بحــــــر هــــــادئ
الامـــــــواج، انـه حـلـــم بــــــســـيــــط
بـــالتـــأكيــد بـــالنــسبــة لمخـيلـتي
غـيــر انـي ادرك مـــدى صعــوبــة
تحقــيقـه علـــــى ارض الـــــواقع،
فــالمجتـمع العـراقـي عبــارة عن
تـــركـيـبــــة معقـــدة مـن اثـنـيـــات
واديـان ومـذاهـب وكل فئــة منه
تـريـد دستـوراً علـى مقـاسـاتهـا
الخــــــاصــــــة وفي تــــصــــــوراتـهــــــا
وطمـوحــاتهـا المـشـروعــة وغيـر
المـــشــــروعــــة عــــدا اسـتـثـنــــاءات

قليلة.
ان عقــــوداً طـــــويلـــــة بل دهــــورا
طـــــويلــــة مـن الــــدكـتــــاتــــوريــــة
المتلاحقـة قـد جعلـت الإنسـان
العـراقـي يصـاب بـاليـاس التـام
من امكــانيــة التحـاقه بمــركب
الحضـارة والانـسـانيـة كمـا هـو
الحال بـالنسـبة لشعـوب كثيرة
في المعـمــــورة، وانـي المـــس هــــذا
الـيـــأس لـــدى الكـثـيـــريـن الان،
لـكـنـي مــتفـــــائل جــــدا بــصــــوغ
دســــتـــــــــور يـحــــتـــــــــرم حـقـــــــــوق
العراقيين جميعاً ويقود البلد
إلـــــى حـــــالـــــة مــن الــتــمـــــاسـك
والــتلاحـم تــبعــــده عـن خــطــــر

التمزيق.

تفعيل نصوص الدستور
ويرى الاديب عـباس منـعثر ان
ــــــــة مـــــطـلـــب ــــــــديمـقــــــــراطـــي ال
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المــبــــــدأيــن ســـيجــنـــب العــــــراق
حـروبـاً عبـثيـة كـالـتي خـاضهـا
النـظـام الـســابق. ان الــدستـور
يـنبغي ان يقر الحقـوق المدنية
للشعب العـراقي )حق التعبير
والتظـاهر والاعتصام وطباعة
الـصحف والكتـب والشعـر ومـا
إلـــى ذلك مـن اولــويــات تـصـب
في مــصلحـــة بـنـــاء مـــؤســســـات

المجتمع المدني(.

تقاليد ثقافية 
امـا الكاتب المسرحي علي عبد
النبي الزيدي فقد قال: نشعر
بــــرغـبــــة عــــارمــــة في ان تـكــــون
للـثقــافـــة في العــراق مــشـــاريع
خــــاصــــة مــــرتـبــطــــة بــــالمجــــال
الابـــــداعـــي. علـــــى الـــــدســتـــــور
ــــــــــواقـع ــــــــــدائــــم ان يــــــضـع ال ال
ـــــــاتـه، ـــــــداعـــي في حــــــســـــــاب الاب
ــــــــــاة والاسـهــــــــــام في خـلـق حــــي
ثقـــافـيـــة مــتكــــاملـــة، وهـــذا لا
يــــــاتــي الا بــــــوعــي الــــــدســتــــــور
العارف بـدور الثقـافة في حـياة
المجـتمعــات . ان اهم مـا يمـكن
القــــــول في واقع المــــــؤســــســــــات
الثـقافيـة عندنـا، انها تـتحرك
بعــشــوائـيــة، وهـي شـيء خــارج
عــــن ســــيـــــطـــــــــرتـهـــــــــا، فـهـــــــــذه
ــــــر وفق المــــــؤســـــســــــات لا تـــــســي
خــطـــــوط محـــــددة يـــــرســمهـــــا
الـــدسـتـــور، أي ان الـثقـــافـــة في
العـــــراق يلــــزم ان يـتــم ايجــــاد
تعـــــريف خـــــاص بهــــا، مــــا هـي
الثقـافــة التـي يجب ان تـسـود،
هل تـكـــتفـــي بحــــــريــــــة الــــــرأي
وسـواها، هل هـناك علاقـة بين
المــثقف والــسلـطـــة، ومـــا شـكل
ـــــــــــــــــى تــلــــك الــعــلاقـــــــــــــــــة؟ عــل
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ماذا يريد مثقفو ذي قار من الدستور الدائم؟

بعد ان غاب أو
تغيب أو غيب

المبدع
والاديب

العراقي عن
الساحة

السياسية
ومراكز صنع

القرار وكابد
بسبب العنف

والمصادرة
وكبت الحريات

صار لا بد ،
بعد هذا

المخاض
العسير، من

اتاحة الفرصة
امامه ليترك

بصماته على
جسد الحياة

وان ياخذ
دوره في

عملية البناء
وترسيخ

الديمقراطية
لا سيما في

مسألة
اساسية
مهمة

كمسألة كتابة
الدستور. 

المثقف والدستور

المحامي/ هاتف الاعرجي
القــوانين الــدستـوريــة التـي تقــرر النـظم
الـسيـاسيـة لـيسـت كغيـرهـا من القـوانين،
حـيـث لا تـصــدر الا بعــد جهــاد الــشعــوب

وكفاحها.
ان الــدســاتـيــر مــا صــدرت الا بعــد جهــاد
طــويل وضغـط قــوي مـن جــانـب الــشعـب
علــى حكـامـه. ففي فـرنـسـا قـامـت الثـورة
المــشهــورة عــام 1789 لـلمـطــالبــة بحقــوق
الــشعـب وتــأكـيــد حــريـــاته والعــمل علــى
احـتــرامهــا. وكــانـت خلاصــة هــذه الـثــورة
ونــتــيجــتهـــــا صـــــدور دســتـــــور يــتــضــمــن
مـبـــادئهــا، ثـم تـتـــابعـت الــدســاتـيــر اثــر
الـثــورات المـتعــاقـبــة . وكـــذلك في روسـيــا
قـامت ثورة 1917 فكـان الدستـور الصادر ـ
عـن مبــادئهــا. فكــان أي دستــور يتـضـمن
الاسـس الـتي تـسيـر عـليهـا الـدول يعـتبـر
اسـمـــى القـــوانـين في الـــدولـــة، القـــانـــون
الاســاس فيهــا المنـظم لـتصـرفـاتهـا، علـى
وفق منظـورين اولهـما اضفـاء المشـروعية
علــى الـــواقع الــراهـن، واعــطــاؤه صـبغــة
الـقاعدة أي الحكم الذي يجري التسليم
به اجـمـــالاً، وثـــانــيهـمـــا اسـتــشــــراق افق
مـسـتقـبلـي في صيـاغــة تلـك المبـادئ الـتي
تحكم الـدستـور وتـشكل روحه ، بحـيث لا
تكـون تلك النصوص عقبـة أو عائقاً امام
ذلـك التـطــور، الــذي لا بــد من ان يــأخــذ

طريقه كفرضية حتمية.
ان سمـة معـظم الـدســاتيـر الحــديثــة هي

ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

الزامه.
2ـ وجود مـؤسسـات وهيـئات دولـة شرعـية
تــسـتـنـــد في انــشــــائهـــا ونــشــــاطهـــا الـــى
الــدستــور والتـشــريعــات القــائمـة تـصـون
حقــوق الــشعـب وحــريــاته وتـضـمـن عــدم
الاعتـداء عليـها وتخـضع لرقـابة الـشعب

في جميع الاحوال.
3ـ منـظــومــة مـتكــاملــة مـن التـشــريعــات
والقــوانـين الـتـي بمــوجـبهــا يــدار نــشــاط
المجــتــمع والـــــدولـــــة وتــنــظــيــم الـعلاقـــــة

بينهما.
4ـ الاحـتـــرام الـكـــامـل لحقـــوق الإنــســـان
وحـرياتـه الاساسـية في الـتعبيـر عن ارائه

ومعتقداته وحمايتها.
وعلــى وفق الاسـس الـتي ذكـرنـاهــا يكـون
الــشعـب مــالكــاً لارادته الــشعـبـيــة والـتـي
تعتبـر عمـاد سيـادته في امـتلاك السلـطة
وبمــا يحقق الفحـوى الـديمقـراطيـة بـأن
الامــة هي مـصـدر الـسلـطــات وان ارادتهـا
من اصـل السيـادة ومصـادرها في الـدولة.
ومـن بــين صفـــات الـــدسـتـــور الجـيـــد ان
يكــون مــوجــزاً وهــذا الايجــاز يكــون علــى
هـيئـة رؤوس اقلام لـنظـام الـدولـة. وذلك
لان الـــدسـتـــور المفــصـل تفــصــيلاً كـبـيـــراً
يـخـلـق مـجــــــــالاً لـلـخـلافــــــــات في اثــنــــــــاء
تفــسيــره. ان كل مــا يجعـل من الــدستـور
قلقــاً بــسبـب تفـصـيلـه، يجعل مـن بعـض
بـنــوده بعـيــدة عـن الــواقع بحـيـث يــوجـب
التعـديل المـستمـر مـا يجعل مـنه دستـوراً

قلقاً. 
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الـثلاث مـن تـنــسـيق في تــأصـيـل العلاقــة
بـيـنهــا في حــدود الاحكــام الــدسـتــوريــة .
علـى ان يتبـنى الـدستـور نظـام التعـددية
الحـــزبـيـــة الــــذي يهـــدف إلـــى الـتـــداول
السلمي للسلطة بالطرق الديمقراطية،
التي اعطت الحق للمـواطنين في تنظيم
انفـسهم سيـاسياً ومهـنياً ونقـابياً والحق
في تكــوين المنـظمـات العـلميـة والثقـافيـة
والاجـتمــاعيـة والاتحـادات الـوطـنيـة بمـا
يـحقـق ويخـــــدم أهـــــداف الـــــدســتـــــور في
تمكين الـسلطـة للـشعـب. والسـؤال الـذي
يطـرح نفسـه في هذا الـسيـاق هل بمـجرد
الـنص في الـدسـاتيـر علـى ان الـشعب هـو
مصدر الـسلطة أو مالـكها، أو ان السيادة
ــــد المعـنـي لهـــذا الـــشعـب تــصــبح في الــبل
سلــطـــــة شعــبــيـــــة ومحـكــــومـــــة للـــشعــب

وبالشعب!!
ان هــذا الاعـتقــاد خــاطـئ مــا لـم يقـتــرن
بتحـقيق هــذا المبــدأ بتــوفيـر الكـثيــر من
الـضمـانـات الـتي تـكفل ارتبـاط الـسـلطـة
بـــــالـــــشعــب أو الــتــي يمـكــن ان تجعـلهـــــا
تقتــرب منه وهـي ضمـانـات لا تـقف عنـد
حــد، بل انهــا يجـب ان تكــون من المــرونــة
بحـيث يمـكن تـوسـيعهــا وتطـويـرهــا وهي
بـالضرورة توطيد وتـرسيخ الديمقراطية

واهم هذه الضمانات هي:
1ـ حمــايــة الـشــرعيــة : بمــا يعـني وجــود
مـجتـمع دولــة قــائـم علــى اســاس شــرعي
صحـيح وبـنـيــان تـنـظـيـمـي مـتكــامل مـن
خلال وجـود قـواعـد قـانــونيـة قـادرة علـى
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الـــدسـتـــور الجـــديــــد، فهــــو اولاً يجـب ان
يـكـــــــون واضحــــــاً، ومــنعــــــاً مــن حــصــــــول
الخلاف، يجـب ان يكــون معنـى الــدستـور
خــالـيــاً مـن الالـتـبــاس . ثـم ان الــدسـتــور
يجـب ان يكــون شــامـلاً، وذلك بــأن يــضع
الهـيكل الـسيــاسي  للـدولـة وتـنظـيمـاتهـا
الاســاسـيـــة، ان الكـثـيــر مـن الــدســاتـيــر
الحـــديـثـــة قـــد نــصــت علـــى الــتعـــدديـــة
الحــزبيـة والــسيــاسيـة بـصـراحـة ووضـوح
ليكـون ذلك متـفقاً مع الـفقه الدسـتوري
الــذي اهتـم بضـرورة الاخـذ بـنظـام تعـدد
الأحزاب، باعـتباره مبدأ حيوياً ومهماً في
الحيـاة الـسيــاسيـة والـديمقــراطيـة، وهـو
اعـطــاء الحق للــشعـب في تكــوين احــزابه
ومنظماته الديمقراطية. فالديمقراطية
لا تقـوم علــى ان الحكـم للاغلـبيـة حـسب
بـل علــى اســاس آخـــر يكـمـلهــا وهـــو حق

الاقلية في المعارضة والاعتراض.
ان الـدستور الجيد هـو الذي يحدد اسس
الــــدولــــة الـــســيــــاســيــــة والاقــتــصــــاديــــة ـ
الاجـتمــاعيــة والـثقــافيــة، واســس تكــوين
مؤسسـات الدولة ومنها مـؤسسات الدفاع
والامــن وحقــــوق وواجــبــــات المــــواطــنــين،
وممـارسـة الجـمعيـة الـوطـنيــة ـ البـرلمـان ـ
لــدورهــا في ممــارســة التــوجـيه والــرقــابــة
للـسلطـة التنفـيذيـة . ان هنـاك ضمـانات
اســاسيـة بــأمكـانهـا لـو تحـققت ان تـشكل
سيـاجــاً منيعـاً لحمـايـة وصيـانـة الاحكـام
الـــدسـتـــوريـــة، وهـي تـــرســيخ المـمـــارســـة
الــديمقــراطـيــة ومــا تقــوم به الــسلـطــات
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الدستور... تكريس للنهوض
الديمقراطي

وتــنــتــصــب الــيــــــوم مهـــــام اســـــاســيـــــة في
اولوياتهـا تكريس النهج الديمقراطي في
حيـاة المجـتمع والـدولــة واحتــرام حقـوق
الإنــســـان. ومهـــامٌ كهـــذه لـن تــتحـقق الا
بخلق دولـة المـؤسـسـات بـاعـتبـارهـا ادوات
احــــداث الــتغــيــــر الاجــتــمــــاعــي وانهــــاء
المعــــوقــــات والــصعــــوبــــات المــــوروثــــة عــن
الانظمـة السابقة التي تـتمثل بالجريمة
والفـســاد، الــرشــوة والارتـشــاء وازالــة كل
الاسبـاب والظـروف التـي تؤدي إلـى ذلك
وذلـك بنـشـرا لــوعي الـثقــافي والتـربـوي،
بتـطويـر ورفع مـستـوى التعلـيم والمنـاهج
الــدراسـيــة وثقــافــة جـمــاهـيــر الــشعـب،
وتـشجيع الاخـتراعـات والابتكـارات ودعم
الــبحــث الـعلــمــي، فــكل ذلـك يـلعــب دوراً
مهماً واساسياً في اشباع الحياة الروحية
والـفكــريــة للـمــواطـنـين ان اهـم المهـمــات
الــدسـتــوريــة الـتـي تــواجهـنــا في صـيــاغــة
دستــور مقبـول عــالميــاً يجـب ان يتـضـمن
وكــمهــمــــات اســــاســيــــة في نـــشـــــر العــــدل
والمـــــســـــــاواة الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة وتـعـــــــزيـــــــز
الـــديمقـــراطـيـــة وذلـك بـتـثـبـيـت حـــريـــة
الفكــر والــرأي بــالقــول والـفعل وتحقـيق
الـتـنـمـيـــة الـبــشـــريـــة، وتـنـمـيـــة المـــوارد
الاقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطني.

الشروط المطلوبة في الدستور
وهنــاك عــدة شــروط يـجب ان يـحتــويهــا
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تعـــــدديـــــة ـ الــــشعــب مــصـــــدر سلــطــتهـــــا
وشرعيتها.

3ـ قـيــام اقـتـصــاد وطـنـي يـحقق مــصلحــة
الـفــــــــرد والمجــتــمـع، ويـعــــــــزز الاســتـقـلال
الــــوطــنــي ـ بـــــأنهــــاء الاحــتـلال وتحقــيق
العـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيـــة وضـمـــان حـيـــاة
الإنــســان ومعــالجــة الـبـطــالــة معــالجــة

جذرية.
4ـ حـمـــايــــة الملـكـيــــة العـــامـــة والخـــاصـــة

والثروات.
5ـ تثبيـت الاسس الاجتـماعـية والـثقافـية
الــتــي تـكـفل تـكـــــافــــــؤ الفـــــرص لجــمــيع
المواطـنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً
وثقـافياً مـن خلال التضامـن الاجتماعي
القــائم علـى العـدالـة والحـريـة والمـسـاواة
وحـــــريـــــة الــبحــث الـعلــمــي والانجـــــازات

الادبية والفنية.
6ـ كفالة الدفـاع الوطني من خلال انشاء
القــوات الـنـظــامـيــة الـتـي تحقق حـمــايــة
الـــوطـن والمـــواطـن وتـــوفـــر الــطـمـــأنـيـنـــة
والامــن وتـكـــــافح الإرهــــاب بــكل اشـكـــــاله

وحفظ النظام العام.
7ـ تحـــديـــد حقـــوق وواجـبـــات المـــواطـنـين
الاســاسيــة ـ الاجـتمــاعيــة والاقتـصــاديــة
والــثقـــافـيـــة وصـيـــانــتهــــا والعـمـل علـــى
مـســاواة المــرأة بــأخـيهــا الــرجـل في جمـيع

الحقوق والواجبات.
8ـ تـنـظـيـم سلـطــات الــدولــة الـتـشــريعـيــة
والــتــنفــيـــــذيــــــة والقــضـــــائــيــــــة واجهـــــزة

السلطات المحلية.
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انهـا قـد اكتـسـبت مـرونـة خلاقـة لتـصبح
القـامـوس الـذي يقـرر الـنظـام الـسيـاسي
والاقتـصادي وحقـوق الافراد وحـرياتهم،
وليـست مجـرد اعلان أو وثيقـة تصـدر في

زمن معين ولغرض محدود جامد.
ان الــدسـتــور المــطلــوب هــو الــذي يحــدد
شــكل الــــدولــــة وغــــايـــــاتهــــا واهـــــدافهــــا
ووظــائفهـا وبـالــشكل الـذي تـسـتطـيع به
الــدولــة مــن تحقـيـق مجـتــمع حــضــاري

ينعم بالاستقرار والرفاهية.

الشعب مصدر السلطة
وشرعيتها

ان الــتغـيــرات الـتــي شهــدهـــا العــالـم في
الـسنين المـنصـرمـة أدت إلـى احـداث تغيـر
جــــــــوهــــــــري في الــكــثــيــــــــر مــن الافــكــــــــار
والمفـاهيـم، وذلك من خلال سعي الـدولة
لـلتــوافق والانـسجــام مع هــذه التـغيـرات
والتحـولات الـتي شهـدهـا العـالم والـذي
لا بــد ـ بــأيــة حــال ـ مـن الــسـيــر في ركـب
الــديمقــراطيــة ولـيكــون الـشـعب مـصــدر
السلطـة وشرعـيتها. فلا بـد للدولـة )اية
دولــة( من تــرتيـب المهــام الاســاسيــة لهــا
لـتـحقـيق الحـيــاة الانــســانـيــة لــشعـبهــا
بـتجـــاوز سلـبـيــات المــاضـي وانجــاز دولــة
القــانــون والمــؤســســات وبــاصــدار دسـتــور

توافقي يتضمن الملامح الاتية:
1ـ التعـددية الـسيـاسيـة والحزبـية بـهدف

التداول السلمي للسلطة.
2ـ العــراق دولــة جـمهــوريــة ديمقــراطـيــة
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الــــــــــدســــتــــــــــور المـــــطـلــــــــــوب.. مـلامحـه وغــــــــــايــــــــــاتـه


